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حقوق الطبع والنشر متاحة لكل مسلم ومسلمة 


بشرط أن لا يُمس محتوى الكتاب بحذف أو إضافة 


لفحم هناك 


رمضان 1442 ه ( أبريل / نَيْسَان 2021 م) 
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مسب غلافة ناميه عه كةو سمحتم ا جه 


الحمد للّه» والصلاة والسلام علئ أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلئ 


أمّا بَعلٌ: 


فهذا مقال كتبته بعد كلمةٍ ألقاها «أبو بكر البغدادي» عبر «مؤسسة الفرقان)(1, 
وأعلن فيها عن انتهاء «معركة الباغوز»» وبهذا الإعلان تكون قد سقطت آخر «ولاية) 
من «ولايات الدولة»» التي كانت تَحْكمُْ بالشريعة ويُحمل الناس عليها بالترغيب 
والترهيبء ويُقام الدين فيها من جفظه ونّشره ورد ابه عنه» ويُرفع فيها الآذان» 
وتقام فيها الصلاةٌ وتجبئ الزكاة» ويُوْمَّر فيها بالمعروف ويُنهئ فيها عن المنكر. 
وتعقد الألوية فيا لجهاة الكنان ممم تق 2ك: ول اق إلا اللمسوعات 
الأمنية» وبعض السرايا والكتائب الموجودة في الصحاري ”© والتي لم تسيطر علئ 


(1) الإصدار المرئي: «في ضيافة أمير المؤمنين الخليفة إبراهيم بن عوّاد...»» الصّادر عن: «مؤسسة الفرقان 


(3) في بادية: (حمص»» و«دمشق»» و«الأنبار). 


هه 2 ه ع هوس مه 


ه خلافة إسلامية أم مملكة جبرية؟ 


أرضء فتتمكن فيهاء فتقِيمٌ مَقاصد الشريعة فيهاء ون في هذا المقال سأسلط الضوء 
علئ: هل خلافة «أبي بكر البغدادي» هي خلافة بالمفهوم الشرعي منذّ بداية 


ع6 أم هى مجرد جماعة ودولة؟! 


لخدف 


هذاء وأسأل الله وك أن يرينا الحق حمًا ويرزقنا اتباعه» وأن يرينا الباطل باطلا 


ويرزقنا اجتنابه» هو ولى ذلك والقادر عليه. 


5 م 
7 7 


(4) يوم الأحد غْدَّة رمضان (1435 ه) علئ لسان متحدثها الرسمي «أبي محمد العدناني» عبر كلمته الصوتية: 


هذا وعد الله)» الصادرة عن: «مؤسسة الفرقان للإنتاج الإعلامي»» بنفس التاريخ. 


تير 0# 21 أ 7 85 00 ج 76> 71 2 هم سا ما ه©6 ع 6 

بَشِيرٌ رَجَلا يكف حريثهة» فجَاءَ أبو تعلبَة الحَسَّيْتٌ فقال: يَا بَسِيرَ بْنَّ سَعْدِء أتحفظ 
5 4 50 37 صَراَه 2 0 ام يجب 5.4652 و 0 مر عو مايه 
حَدِيث رَسول الله ميك فى | مَرَاءِ؟ 00 أنا أحفظ له ابو تعلبة» 
م4 8ه عا امعو 01ل عرزن ع سق 8 ميو فد ا يم 4 2ه ره هد 
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ا يَرْفَعَهَاء ريك فَيَكُونٌ ما شَاءَ الله 0 
5 2 1 فَعَهَا ويم رع و 7 وي 

يَرْفَعَهَا إِذَا شَاءَ أنْ ب فَعَهَ ثم تكون خلاقة 6ك 

فهذه الدولة إِمَّا أن تكون: مُلكًا جبريّاء أو خلافةَ علئ منهاج النبوة» ولكل منهما 
شروط وأركان تعقَّدَان مهاء وسأذكر -إن شاء الله- كيف تنعقد الخلافة التي على 
منهاج النبوة» فإن شيلتها «الدولة»؛ فهي خلافة علئ منهاج النبوة» وإن لم تشملها 
فهي بَاقية في دائرة المّلك الجَبْري الذي ذكره الرسول مه وجعلها فترة قبل الخلافة 


(5) أخرجه أحمد في ١مُسُْنده)‏ (8/ 4187) برقم: (18697) (واللفظ له)» والطيالسي في «مُسْنده» (1/ 349) 


برقم: (439)» والبزَّار في ١مُسْنده)‏ (7/ 223) برقم: (2796). 


ملا : 


تقصد بالخلافة ومنصب إمامهاء ما قصده الرسول له في حديث أبي سَعِيدٍ 
الْخدْرِيٌ 429 فَالَ: قَالَ رَسُولُ الله كه: (إِذَا بُويعَ لِحَلِيمََيْنِ ؛ فَاقتْلُوا الْآكَرَ مِنْهُمَا © 
فإِنَّ «الدولة» زعمت بأنَّها اخلافة علئ منهاج النبوة»» وأنَّ أميرها هو «الخليفة»؛ فلا 
يحق لأحد بعده ولا لجماعة أو لدولة إسلامية أخرئ أن تعلن أنَّها خلافة؛ إذ 


وكذلك كثيرٌ من الدول تصف نفسها ب«الخلافة)؛ ك«الخلافة الأموية» أو 
«الخلافة العباسية» أو «الخلافة العثمانية»» وأمرائها ب«الخلفاء»» وكل هذه 


التسميات هي تسميات مجازية لا يشمّلها قوله مت 20-3 نَم تَكُونُ خلاقة 5 عَلَى مِنْهَاج 


و 


نبوة). 


ا م 
2 2 2 


(6) أخرجه مسلم (6/ 23) برقم: (1853). 


ع عر قوب . الهج ف اه ع هس ل يو لاه لس فين 
هاخلاقةإسامية أم مملكة جبريةة ل و لم 


كيف تنعقد الإمامة الكبرى؟ 


صف ابمغراظى) الأدلة بن الكناقبوالتكة نان ل تقد أذلة فوريية دده نا 
الطريقة والكيفية التي تنعقد بها الإمامة الشرعية الكبرئ أو الخلافة التي تكون على 
منهاج النبوة» وكل ما هو موجود فهو عام في صفة الولاية والتولية الشرعية التي 
تعتمد علئ القوة والأمانة» وليس أمامنا إلا الطرق التي انعقدت بها خلافة أبي بكر 
الصديق وعمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب فهك 
ل 
على منهاج النبوة في قوله ميكه: «تكو َكُونٌ البو فِيكُمْ ما ضَاء الله أَنْ تَكُونَ نُمَيَرْقَُّهَا ذا 
مِنَا أن يد فَعَها َعَهاه نّم كُونٌ خِلَاَةٌ َل مِنهَاج البو تون مَا شَاءَ الله أَنْ تَكُونَ» فلقد 
تواتر الخبر أن الخليفة الأول: هو أبو بكر الصديقء والثاني: هو عمر بن الخطاب» 
والثالث: هو عثمان بن عفانء والرابع: هو علي بن أبي طالب ادانع 
لنا طريق في اختيار الإمام للإمامة الكبرئ إلا هذه الطرق ولا يوجد أدلة غيرهاء 
فأصبح لزامًا علينا أن نَسبر هذه الطرق؛ لكي ثبت نثبت قياسًا عليها: هل دولة «أبي بكر 
البغدادي) خلافة علئ منهاج النبوة أم مُلّك؟ 








ع 8 
وو 3 »« الاو » ٠‏ وو ٠‏ 
بك لصد 0 حلشيمة للمسلمير 
ووو 8 ابي ١ ٠‏ بو د و 52 


الصحيح أن الصحابة اختاروا أبا بكر الصديق ف خليفة لهم عن طريق أهل 
الحل والعقد وليس بوصية من النبي مَكه. 


ع عر قوب . الهج ف اه ع هس ل يو لاه لس فين 
هاخلاقةإسامية ام مملكة جبريةة د وو مو 


واستدلوا عل ذلك بما رواه البخاري في «صحيحه) عن عمر بن الخطاب ذنقة 


8 


5 حدكه 


أن 


الحديف الطويل :وقيهة 1:.[9] ونه قن كان ص حَبَرِنَا جين تَوَف الله نَبّهُ كته 
الْأنَصَارَ حَالَفُونَاء وَاجْتَمَعُوا بأَسْرِهِمْ فِي سَقِيفَةِ بَنِي سَاعِدَة وَحَالَفَ عَنَا عَلِيٌّ وَالربَيْرُ 


مَنْ مَحَهُمّاء وَاجَتَمَ جْتَمَعَ الْمُهَاجِرُونَ إلى أبي بكرء فَقَلْتُ لأبي بَكْر: يا أبَا بَكْرٍ انْطَلقُ بِنا 


ل ا 
صَالِحَانِ فَذَكَرَا ما تَمَالَى عَلَيْهالقَْمُ قَقَاَا: أيْنَ تَرِيدُونَ يَ مَعْشَّرٌ لْمُمَاجِرِينَ؟ فََلَنا: 
تُرِيدٌ إِخْوَائَنَا هَؤْلَاء لفن َقَاكَا: لا عَلَيْكُمْ 
فََلْتٌ: وَاللهِ لَتَأتِينّهُمْ فَانْطَلَقْنَا حَبَّ أَتَبَْاهُمْ في سَقِيفَةِ بَتِي سَاعِدَةَ فَإِذَا رَجُلٌّ مُرَمّلُ 
د طَيْر انهو فقلث: قفن هذا فقالواة هذا سعد عباذة تقلت ها ل4 15 


سه 


0 


وحم ف ماه كه حي اق يه هك ل فرها المكوه ا شاك و ترم عام اناا مك 


مه وا ءه 


ع يكن اس أو ا 2 6ه روي اكوم ره #3 »مه مه 
٠» 0‏ فتحرا أَنْصَارٌ الله للَّهِ و كنيبة الإسلام, وَانتم معسر ا لمَهَاجِرينَ رهط وفل دمت 


اشع | ل “و وو ل د 0 - 2 8ل درل رمعل م 280 
من فوم ٠‏ فإذا هم يريدون أن يختزلونا مِن أصلناء | 
ركد عره عو 54 هكةر رللذلهءى بيهى « رمعب )يه 2ه رره 202 5:4 هلظ رسارهل رده * 
سكت أرّدت أ اتكلمَ» وَكنت زَورّْت مَقا اعجبتني اريد أن اقدمَها بِينَ يدي ابي 
| قمع فم هوره-ه 6 ل ع وق 2 ف سر ار 00 06 2 02 5 75 
» وَكنت أدّاري منة بَعضَ الحدء فلمًا أَرَدْت أن أت ( ل أبو بكر: علئنل رسّلك» 
ع 8 58528 عاو مل كع كو مزل ال ماعو 6 زقام رد لظ تمه م ٠‏ 2 1 من براي ات ار 
فكرهت أن أغضبة» فتكلم أبو فكا هوّ أحلم مني أوقرَء وَاللَّهِ ما د د من كلمّة 
6ه م 0 3 2 رد جر 0626م د 6من, لتنت رةه نر 7 

6ه .0 6 مه 2 و 2و دم ه ورمر.> سم مو 0 م صفق 

ادل 3 0 يي و كه - 1 


ع 9 
هُمْ أَوْسَط الْعَرّب نَسَبًا وَدَارَاه وَقَدَ رَضِيتَ 


ه ا خلاقةإسامية أممملكة جبرية؛ + د فو لو 


ْنَم فأَحَدَ بِيَدِي وَييَدٍ بي عَبَيْدَة بن الْجَرّاحء وَهْوَ جَالِسٌ بن تناه [...] قَقَالَ قَاكِلٌ مِنَ 
الْأَنصَارِ: [...] مِنًا أَمِيرٌ وَمِنْكُمْ أَمِينٌ يا مَعْشَرَ فَرَيْش. فَكَثْرَ اللّمَطْء وَارْتَمَعَتِ 
الْأَصْرَاتُ» حَنَّى قَرِفْتُ مِنَ الاختلاف. قَقَلْتٌ: ابْسْطْ يَدَكَ يَا أَا بَكْرء فَبْسَط يَدَهُ 
امه وبَايعَهُ الْمُهَاجِرُونَ ثُمََايَنهُ الْأْصَارُ. وََرَوْنَا عَلَى سَعْدِ بْنِ باه ققَالَ قا 


إن آ هه 


0 . 5 عل سي 4 يََعْلَ 5 عَنَادَةٌ م 2 جر ب 
مِنْهُحْ: قَتَلْتَمْ سَعْدَ بْنَ عَبَادَة فَقلْتٌ: قَتَلَ الله سَعْدَ بْنَ عَبّادَة قَالَ عَمَرٌ: وَإِنَا وَاللْه مَا 


ُعنة نيها قن ين تافز ون ايع أى بره تنية إذ قوق قزم كه كثر: 
يَبْعَهٌ: أَنْ يُبَايعُوا رجلا مِنّْهُمْ بَعْدَنَاء فَإِمًا بَايَعْنَاهُمْ عَلَْ مَا ا تَرْضَئء وَإِمَا لك 
َيكُونٌ فَسَاكٌ قَمَنْ بَايَمَ رَجْلَا عَلَى غَْرِ مَشُورَةِ مِنَ الْمُسْلِوِينَ» فا ينَابَُ هُوَ وَلَا الذي 
مدق اه م7001 

وَعَنْ أَنّسٍ بْنِ مَالِكِ 82: أَنَّهُ سَوِعَ خطبَة عْمَرَ الآخِرَةَ حِينَ جَلّسَ عَلَىْ الْمِثبر 
وَذَلِكَ الْعَدَ مِنْ يَوْم توفي الني له قَتَشَهدَ وَأَبُو بَكْرِ صَامِتٌ لَا يتَكَلَمُ قَالَ: «كُنْتُ 
أَرْجُو أَنْ يَعِيسَ رَسُولُ الله كته حَتَّى يَدْبْرنَ يُرِيدُ بذَلِكَ أَنْ يَكُونَ آخِرَهُمْ فَإِنْ يك 


(7) أخرجه البخاري (8/ 168) برقم: (6830). 


ه ده د فى اه فى 


هم ا خلاقةإسامية أممملكة جبرية؛ لب وو و 


0 


سَاعِدَةَ وَكَانَتْ بَيْعَةٌ الْعَامَةَ عَلَىْ الام 
فالمستنبط من هاتين الروايتين أمور: 


1 - الشورئ في اختيار الخليفة» والشورئ تكون من الفضلاء والنقباء -أهل 
الحل والعقد-؛ فقد كان حاضرًا في الاجتماع سعد بن عبادة -نقيب الأنصار-» ومن 


المهاجرين: أبو بكر وعمر وأبي عبيدة بن الجراح وغيرهم من نقباء المهاجرين. 


2 لا د يشترط حضور كل الفضلاء والنقباء؛ فقد تخلّف الزبير وعلي بن أبي 
طالب ذش عن المشورة ولكنهما بايعاه بعد مجلس سقيفة بني ساعدة بيوم» وهذا ما 


و 5 
07 


رواه أَبُو سَعِيدٍ الْخْدْرِيٌّ مه قال: «قبِض رَسُولُ الله يت وَاجْمَمَعَ النََّسُ فِي دَارِ سَعْدٍ 


بْن عَبَادَةَ وَفِِهمْ أَبُو بكر وَءٌ عل | بدا بو بكر الْونْبَر فَنَظرَ في وجوه الْقَوْم فَلَم 


ير الَزييرٌ قَالَ: فَدَعَا ارين فَجَاء فقال قلث: ابْنُ عَمََةِ رَسُولِ الله كه وَحَوَارِيُةُ 
دتَ أَنْ تَشْقّ عَضًَا الْمُسْلِمِينَ؟! فَقَالَ: لا تَدْرِيبَ يا حَلِيفَةَ رَسُولٍ اللو فَقَامَ فَبَايََفُ َم 
ل ا طَالِبِء قَجَاءَ فَقَالَ: قُلْتُ: ابْنْ 


2 


زاك أن تقل خض اللشليية 1 فال ا 


2 
7 


0 


4 
1 


عَم رَسُولٍ الله 5 وين عَلَىْ ابنته» 


تثريب يا خليفة رَسُولٍ اللي فبَايَعَةُ)(©. 


(8) أخرجه البخاري (9/ 1) برقم: (7219). 


(9) «البداية والنهاية» لابن كثير (ط: هجر) (8/ 1:90 9). 


ه اخلاقةإسامية أممملكة جبريةً؟ لل و لوي 


فيدل أن جميع النقباء والفضلاء قد بايعوا أبا بكر 29» وإِنْ لم يكونوا في مجلس 
واحد. والشاهد من هذا العرض: أن اختيار الخليفة أبى بكر الصديق وإ كان عن 


طريق اختيار أهل الحل والعقد له من النقباء والأمراء والعلماء. 
تولية عمر بن الخطاب دن 


فقد استخلف أبو بكر وإ عمرّ بن الخطابء وعهد إليه أنه هو الخليفة من بعده 
بعد مشورة عثمان بن عفان190) وَلهُ وشاور عبدالرحمن بن عوف وسعيد بن زيد 
0 يي إن 58 54 
وأَسَيّد بن الحضَّيّر وغيرهم من المهاجرين والأنصار!2. 


وو وو «ه ٠ ٠‏ + (ل؟* علانه 
ثولية عثتمان بن عفان دَق 


روئ البخاري في «صحيحه) عن عمرو بن ميمون حديثًا طويلًا ذكر فيه تفاصيل 
طعن عمر قله ثم حمله إل بيته ثم دخولهم عليه وفيه: «فَقَالُوا: أَوْصٍ يا أَمِيرَ 
الْمؤْمِنِينَ اسْتَخْلِفء قَالَ: مَا أَجِدُ أَحَقٌ بِهَذَا الْآمْر مِنْ مَؤْلَاءٍ النَمَرِ أو الرَّمْطِء الّذِينَ 
توفي وَسُولُ اللو خته وَهُوَ عَنْهُمْ وَاضٍ: قَسَمّئ عليه وعْثْمَانَ وَالزْي وَطلْحَة 


وَسَعْدَاء وَعَبْدَالرَ حَْمَنْء وَقَالَ: لي 
هيك التّعْريَة لَك فَإِنْ أَصَابت الإِمْرَةٌ سَعْدَ 0 فَهُوَ داك َإِلَا فَلْيَسْتَحِنْ به أيَكَمْ ما ل 


(0) يُنظر: «مناقب عمر بن الخطاب» لابن الجوزي (ص: 2 5). 


(11) يُنظر: «الطبقات الكبرئ» لابن سعد (3/ 149)» و«تاريخ الرسل والملوك» للطَبّري (3/ 428). 


- - 3 ه ده 24 لاه انس فى 


هم ا خناقةإسامية أمملكة جبرية؛ | د و و 


7 


000006 ا 


إن لَمْ أعْزْلَهُ عَنْ عَجْرْ وَلَا خِيانَةِ [إلئ أن قال الراوي:] قَلَما فرع مِنْ دَفَيهِ اجْتَمَعَ 


مس اي 


عرلا الدغط فَقَالَ عتذالء حمق ن: اجعلُوا آَم مركم لو ثلاث ة منْكُمْ ا 
جعَلْتُ أثري إل علي قال طَلْحة قَدْ جَعَلْتٌ أَمْرِي إِلَى عَثْمَانَ وَقَالَ سَعْدٌ: 


3 
2*1 


0 


31 
1١ 


ا 


جَعَلَتٌ أمري إلى عذال حَمن بن عرق فَقَالَ عَبدَاءَ شمن : أيكمًا تيا مِنْ هَذَا الأمر؛ 


يه 
عره بير نس هه هم س آ ته 


َتَجِعَلَهُ إِلَيْه وَالْهُ عَلَيْهِ وَالإِسْلَام لََنظَرَنْ أَفْضَلَهُمْ في نَفْسِهِ؟ فَأَسْكِتَّ الشَيخَانِء فَقَالَ 
عَبَدّالك خم ن: أَفَتَجَعَلُونَة َه إِلَيَ وَاللهُ عَلَيَ أن 


لا آلو عَنْ أَفُضَلِكةِ؟ 
أَحَدِهِما قَقَاآ 


حَدِهمًا فقال: لَكَ قَرَابَة مِنْ رَسُوَلٍ الله كه وَالْقَدَمُ ذ ل 


هه 


شويع 


# هه هه 
م 7 5 


لا: تَعَم فاخذ بيد 


6 


عَلَيْكَ لَئِنْ أ مَرْتكَ لتَعْدِلَنَ وََيِنْ أَمَرْثُ عَنْمَانَ لَتَسْمَعَن وَلَتْطِيِعن َم بالآخر فَقَالَ 


7 2 4 6 لي :بر 


لَهُ مِدْلَ ذَّلِكَء قَلَما أَحَذَّ الْمِيئَاقَ قَالَ: ل 0 
َمل الدَّارِ فبَاَحُوهُ قَمَانُوا: أَوْص يا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ اسْتَخْلِفء قَالَ: مَا أَجِدٌ أَحَنَّ بهَذَا 
الْأَمْرِ مِنْ عَؤُلَاءِ التَمَرِ أو الرَهْطِ الَّذِينَ توفي رَسُولُ الله كه وَهْوَ عَنْهُمْ رَاض: 
تق علا وَعتمَانه والرية وَطَلْحَةَ وَسَعْدَاء وَعَبْدَاارَحْمَنِء وَقَالَ: يَسْهَدْكُمْ 


عَبْدَاهِ بن عَم وَلَيْسَ لَهُ مِنَ الآمر شَيْءٌ -كَهَيْئَةِ التّعزِيَة لَه- فَإِنْ أَصَابَتٍ الْإِمْرَةٌ 


سَعْدًا َهُوَ داك وَإِلّا َليَسْتَعِنْ بو أَيَكُمْ ما َم قن لَمْ أعْرِله عَنْ عَجْرِ وَلَا خَائةٍ [إلى 


ذه 


أن قال الراوي:] قَلَمّا فرع مِنْ دَفْنْهِ اجتَمَعَ مَؤَاءِ الرَّمْطّء قَقَالَ عَبْدَالئَ حْمَنِ: اجِعَلُوا 
أمْرَكُمْ إلَى ثََاثَةِ مِنْكُمْء فَقَالَ الزييْرٌ: قَدْ جَعَلْتُ أَمْرِي إِلَى عَلِئَ» قَقَالَ طَلْحَةُ: قد 
َقَالَ عَبْدَالرَ حَمَن: يك تبرَأَمِنْ هَذَا الْأَمِْ َتَجِعَلَهُ إِلَيِْ وَالدهُ لله عَلَيْه وَالإِسْلَام» لَيَنْظرَنَ 


00 في نَفْسِهِ؟ كَأَسْكِتَ الشَّيْتَّانِ كَقَالَ 0 ن: أَفَتَجْعَلُونَة _ لله عَلَيَ 


ب “د ترد # م ب 


ا قم د عَلِدْتَ» 0 00 ا 
عنمان لتقف و وَلَتَطيعر 3 
ارْفَعٌ يَدَكُ يَ 00 فاك فبَايَعَ ل عَلِنٌ) وَوَلْجَ أَهْلٌ الدَار فبَايَعو عن 2)120()0, 


2م م 2024 0 


ْم حلا بالْآحَرِ قَمَالَ لَهُ مِثْل ذَلِكَء قَلَمّا أَحَدَ الْمِينَاقَ قَالَ: 


وفي بعض الروايات أنها لَمّا انحصرت بين عثمان وعلي فَ: «نَهَضَ 
رمعم 


عَبَدَالرَحْمَن بْن عَوْفٍ وا يَسْتَشِيرٌ النّاسَ فِيهمًا وَيَجْتَمِعُ برُؤُوسٍ النّاسٍ وَأَجْنَادِهِمْ؛ 


20100 


يك اننا نام ودر ادع و ليف ل فسَعَىئ فِي ذَلِكَ عَبَدَالرَحْمَنٍ ؟ ا 


١ 


© 


-ه 


يام بها لا يَْتَوض بِكَثيرِ َوْم إلا صَكَاة وَدْعَاَ وَاسْتِحَارَ وَسْوَالَا مِنْ ذَوِي الدَأ 


وَغَيْرهم فَلَمْ يَحِدْ أحَدًا يَعْدَلُ بِعْنْمَانَ بن عَنَانَ 92 (03: 


5306 


فهذه طريقة عمر جَقُ في جعل الأمر من بعده علئ أعلم المهاجرين وأهل السبق 
والفضل: وهي الطريقة التي جمع فيها بين طريقة النبي كه في ترك الاستخلاف. 
وبين طريقة أبي بكر 8 في العهد. 


(12) أخرجه البخاري (5/ 5) برقم: (3700). 


() «البداية والنهاية» لابن كثير (ط: هجر) (10/ 211). 


عه ع هس م 


ه خلَافَة إسنامية آم مملكة جبرية؟ ميخت 8 ,كيني 


هو وو * عٍِ 5 
تولية علي بن ابي طالب دن 


كما هو معروف أن كلا مِنْ: عل وعثمان هته قد استقر الاختيار عليهما بعد 
مقتل عمر وَل حت طاف عبدالرحمن بن عوف هَل في الناس ثلاثة أيام يستشيرهم 
مَنْ الذي يكون خليفة لعمر 25 فَلَمًا استقر الأمر على عثمان ظَلة وبويع له 


َه 


بالخلافة» استقر عند الناس كذلك أن عليًا لله وزيره وولي عهده من بعده فلَمًّا قتل 
عثمان 489 ظهر الخلاف في صفوف المسلمين وكثْر بسبب قتلة عثمان 425 فمنهم 
من يطالب بالقصاص من القتلة» ومنهم من خرج ليقاتلهم» وما أهل الشام فقد 
امتنعوا من البيعة حتئ يُحاسّب قتلة عثمان يله وبقيت المدينة خمسة أيام لم يبايع 
لأحدٍ فيهاء حتئ بويع لعلي ملل من قِبَّل المهاجرين والأنصار وتبعهم علئ ذلك 
ا ا عليّا © لم يكن 
أهلا لذلك بل لأنهم طالبوه َه بأن يقيم الحد علئ القتلة قبل أن تتم له البيعة» 


والقصة تطول والشاهد منها أن تولية علي َل كانت كذلك عن طريق الاختيار!14). 


عد هه 


بعد هذا العرض السريع لطرق تولية الخلفاء الراشدين تَبيّن لنا أن اختيار الخليفة 


يكون بطريقتين فقط. وهما: 


2140 يُنظر: نظام الخلافة في الفكر الإسلامي) لمصطفل حلمي (ص: 6 و«المسند من مسائل الإمام 
أحمد» للخلال -مخطوط- (ورقة: 263» و«البداية والنهاية» لابن كثير (7/ 7 و«تاريخ الرسل والملوك» 


للطَبّري (4/ 3 -435) مختصرًا. 


عه ع هس م 


ه خلَافَة إسامية آم مملكة جبرية؟ ميب ب تخت زان ,كينو 


الطريقة ة الأولئ: الاختيار. ويكون عن طريق أهل الحل والعقد. 


الإجماع عليهماء فقال النَوّوِي ب#لته: «وَأَجْمَعُوا عَلَى الْعِقَادٍ الْخِلَاقَةٍ بِالاِسْتِخْلَافِء 


- ماعو 


وَعَلَى الْعِقَادِهَا بعَقدٍ بعد َمل الْحَلّ وَالْعَقلٍ لِإِنْسَانٍ! ذا 3 يستحلت الْخَليفَة)(05. 
الطريقة الثانية: العهد. 
وهي الطريقة التي تمت لاختيار عمر لله واختيار عثمان ظل. 
ملاحظة: 


التغلب علئ منصب الخلافة لا يُعتبر من الطرق الشرعية في اختيار الخليفة لعدم 
ورود الدليل عليه» وهو مخالفٌ للطريقتين الشرعيتين السابق ذكرهاء ومّن يذكره مِن 
العلماء يَذكره من باب الضرورات ومن باب درء فتنة الاختلاف والقتال بين أفراد 
الأفق فا لدمحيه رقي رقنا اونا عند العدد ىا لكفيكواون و شاوه الظلمة 
َالْكمّار والفجار» وتسلط الْجبَابِر 5 قراو قف ناريت اناه لد مرك عليه 
وبنيت عَلَيْهَا الْأَحَكام الدَّينيّة المنوطة بِالإِمَام ان رقف هذا اأنسلطة 


التغلب كأكل الميئة وَلحم الخنزير عند الضُرُورَة تنفذ بالقهر وَتكون أدنئ من 


(15) «المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجّاجٍ) للؤوي 7/129 283). 


ع عر قوب . الهج ف اه ع هس ل يو لاه لس فين 
ه اخلاقةإسامية أممملكة جيريةً؟ د نه لهو 


4 
66 
1 
__. 
اها 
6 
١‏ 
2 
3 
3 
6 
0-3 
3 
انا 
1 
3 
/ 
مت 
ما © 
5 
١‏ 
ىا 
ع 


(16) «الخلافة» لمحمد رشيد رضا (ص: 45). 


ل هس م فو اه تس ف 
6 


مت غلافة إساميّة كه كةو عسي حتت و جب 


أهل الحل والعقد 
هم: العلماء والرؤساء ووجهاء الناس» الديرة 0 اجتماعهه(27. 


وهم نقباء المسلمين؛ كما قال النبي يه للأنصار في بيعة العقبة الثانية: «أَخْرِجُوا 


ا ا 
إلَيّ مِنكم اثتئ عَشَرَ تَقِيبّاء ليكونوا عَلَئ قَوْمِهِمْ بمَا فيهة)(15. 


وشروط أهل الحل والعقد: 
1 - الإسلام. 

2- العقل. 

3 - الذكورية. 

4- الحرية. 

5ح العدالة. 

6- العلم. 


7- الرأي والحكمة. 


وظائف أهل الحل والعقد: 
1 - اختيار الخليفة وعقد البيعة له. 


(7) يُنظر: «نباية المحتاج إلئن شرح المنهاج» لشمس الدين الرملي (7/ 410). 
(18) «السيرة النبوية» (سيرة ابن هشام) -ت: السقا- (1/ 443). 


ع عر قوب . الهج ف اه ع هس ل يو لاه لس فين 
ه خلافةإسامية أممملكة جيريةً؟ د هه لهو 


2- التمييز بين المتقدمين للإمامة؛ كفعل عبدالرحمن بن عوف مع عثمان وعلي 
اذالم . 

3- مبايعة الأنفع. 

4- عزل الخليفة. 


فهذا عرض سريعٌ لطرق اختيار الخليفة» ومَنْ هم أهل الحل والعقد؟ وشروطهم 
ووظائفهم» فهل صم -أخي المجاحية أذ فيك دولة «أبي بكر البغدادي» 
ب«الخلافة على منهاج النبوة» من جهة قيام شروط الخلافة الشرعية فيها؟ وهل 
تحقّق وصف أهل الحل والعقد في من زعمت استشارتهم في إطلاق مسمئ 
«الخلافة» علئ دولتها؟ أم كان وصفهم هذا وصمًا ظالمًا جاهلا للمسلمين عامة 


تأقولة إن «الرؤلة الأنياكت )اننا ركبعاينة لواعمط رق اللكورامة و ل عه 
طرق النين لأا دولة ا ققةه وظاروقة "خسار لذ هون لاهن طرق اهل ادل 
والعقد من المسلمين غامة وليس الأمر خخاصًا بأهل الخل والعقد من القائمين 
بفريضة الجهاد فقطء فأين أهل الحل والعقد من العلماء والمجاهدين الذين اختاروا 
«أبا بكر البغدادي»» وأين هم النقباء على من ورائهم من المسلمين الذين بايعوا «أيا 
بكر البغدادي»» فقد توقف كثيرٌ من العلماء عن بيعته» بل من علماء المجاهدين من 
توقف عن بيعته» بل توقفت كثير من الجماعات الإسلامية والجماعات المجاهدة 


ع عر قوب . الهج ف اه ع هس ل يو لاه لس فين 
ه خلاقةإسامية أممملكة جبريةً؟ لد 8و0 لهو 


عن بيعته» فكيف يكون لهم الحق ني ذلك. وإِنْ قال قائل: «لقد اختاره أهل الحل 
والعقد من المجاهدين في «الدولة» نفسها»» نقول لهم: أوَلَا: لا يكفي أهل الحل 
والعقندمو لعا هدي ل «الدولقة لأ اسنه سدق لامي انو ليله 
علئ المسلمين عامة فيجب أن يكون الاختيار من جميع أهل الحل والعقد أو 
أغلبهم علئ قولٍ وهذا لم يتحققء ثانيًا: لقد عاصرنا يوم إعلان «الخلافة»» 
و«الحكم علئ الشيء فرع عن تصوره)» فمَنْ هم أهل الحل والعقد في «الدولة»؟: 


© لا يوجد مَفصل ولا تجمع في «الدولة» له صلاحيات أهل الحل والعقد - 
الفنابق الكرهات لآ «التحنة امقر فنا دز 5 ايفين الشورف) "نكت يكون إذا 
اختيار الخليفة ولم يُشاوّر فيها إلا نزرٌ يسير من وجهاء «الدولة», وأين هذا المفصل 


بعد إععلان «الخلافة»)؟ أم أنه انتهل دوره ولم تعد له صلاحيات كالعزل وغيره؟! 


© أعضاء أهل الحل والعقد ف «الدولة» مجهولون» له يعرف المجاهدون 
ع 0 .اع 1 5 ع + ع 8 24 
أعيانهم داخل «الدولة» أو خارجها ولا يعرف أحد من المجاهدين بأن فلانًا عضو له 


حق في تعيين الخليفة أو عزله؛ فكيف بالمسلمين عامة؟ 


© لو أحصينا الأسماء التي كانت قريبة وفعالة وتلتقي بأمير «الدولة» في ذلك 
الوقت واجتهدنا وجعلناهم نقباء عن من ورائهم تنزلاء لوجدنا أنهم عصبة لم يبلغوا 
خمسة عشر رجلاء وقد رأيت أغلبهم وجلست معهم, وهم: «أبو المعتز القرشي»» 


و«الحاج عبدالله»» و«الحاج عبد الناصر»ء والشيخ «أبو علي الأنباري»» و«سياف 


ع عر قوب . الهج ف اه ع هس ل يو لاه لس فين 
هم خلاقةإسامية أم مملكة جبرية؛ ل وو لم 


العراقي»» و«أبو محمد العدناني»» و«أبو محمد فرقان»» و«أبو محمد حدوداء 
والطبيب «أبو أنس العراقي»» و«أبو أيوب الرقاوي»» والشيخ «أبو بكر القحطاني». 
والشيخ «أبو مسلم المصري»». والشيخ «تركي البنعلي». و«أبو جعفر الحطاب»؛ 
فهذه كل الأسماء التي من الممكن أن تكون من ضمن أهل الحل والعقد, ولا نعلم 
-علئ وجه اليقين- هل هم الذين اختاروه أم لا؟» بل يَغلب علئ الظن أنهم لم 
يُشْاوّروا جميعًا في هذا الأمرء فهل يجوز لهذا العدد فقط -علئ افتراض أنهم 
استشيروا في مسمئ «الخلافة»- أن يختار خليفة للمسلمين كافة؟!» بل بعضهم 
مجهول حالٍ ك«سياف العراقي» و«أبي محمد حدود» و«أبي أنس العراقي», 
وبعضهم لم يُعرف بالرأي والحكمة بل عرف بعكسها من السفاهة والجراءة على 
الشريعة والدماء ك«الحاج عبدالله» و«أبي محمد فرقان»» وبعضهم عرف بالظلم 
والجهل والتعدي ك«الحاج عبد الناصر» و«أبي محمد العدناني»» وبعضهم عرف 
بالغلو ك«أبي جعفر الحطاب)»؛ فكيف يكون هؤلاء هم الموّفَعون عن المسلمين في 
اختيار الخليفة؟ لقد كان الصحابة ادكه الذين بايعوا أبا بكر الصديق و بعد 
مقتل النبي ينه من أهل العلم والسبق والجهاد والعدل والورع والتقئ والصلاح 
وكذلك الخلفاء من بعده. 


فكل هذا الجهل والتعدي في طريقة اختيار الخليفة؛ وقعت فيه «الدولة». ابتداءً 


بعادم مشاورة أهل العلم والسبق من المجاهدين وغيرهم في العالم الإسلاميء إلى 


هم ا خلاقةإسامية ام ملكة جبريةة بع وو لم 
عدم تحديد مفصل خاصٌ بأهل الحل والعقد داخل «الدولة»؛ أسماؤهم معروفة. 
والشروط فيهم متوفرة» وصلاحياتهم معلومة. 


ومع هذا كله؛ فلن نبخس الناس أشياءهم» وقد قال الله تعالئ: #إوَا تَبْحَسُوا 
اناس أَشْيَاءَهُمْ) [الأعراف: 5 هود: 85؛ الشعراء: 1183» وسوف ننصف من 
تعدّئ وطغئ وقد قال الله تعالئ: طوَلَا يَجْرِمَتَكُمْ شَنآنُ قَوْم4 [المائدة: 2] فإنًا نشت 
منذ ذلك الوقت إلىل نهاية «معركة الباغوز» أنها دولة إسلامية في العراق والشام؛ 
وتأخذ أحكام الدولة الإسلامية: إِلّا أنّها ليست خلافة شرعية كما يَدّعونء وهي 
ضمن فترة المُلك الجبري التي أخبر عنها الرسول يله بأنّها تسبق الخلافة التي على 
منهاج النبوة وتكون في آخر الزمان» وعلئ جنود «الدولة» وأمرائها أن يتوبوا 
ويستغفروا من الطغيان؛ وقد قال الله تعالئ لنبيه يلته: لإقَاسْمَقِمْ كَمَا أَمِرْتَ وَمَنْ نآب 
مَعَكَ وَكَا تَطَوَا إِنَهُ ما تَحْمَُونَ بَصِيرٌ (112) ولا تَْكَنُوا إِلَى الِّينَ ظَلَمُوا َتَمَسّكُمْ 


ور 
0 


الَارُ وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ الله مِنْ أَوْلِياء ثم لا نُنْصَرُونَ؟© [هود: 112 091]113. 


!ع ماد م! 


ا 4 
دزء ناي 8 


(19) هذا المقال أغلب استنباطاته مِنْ كتاب: «الإمامة العظمئ عند أهل السِّنَّهَ والجماعة» لعبدالله الدميجى؛ 


فمن أراد الاستزادة؛ فليرجع إلئ الكتاب. 


ل هس م ف لاه اش 


ه اخلاقةإسامية أممملكة جيريةً؟ لب د ث0 لهو 


>: 


اخبرا 
عو 
فأنا «أبو جندل الحائلي») أعلن عدم ركونن إل الذين ظلمواء وانشقاقي من هذه 
«الدولة» بعدما بدَّلتْ وانحرفتء. ولا يعنى انشقاقى عن «الدولة» انضمامى لأى 


حماعة اخرئ. 


8 


هذاء وأسأل الله ويك بأسماته الحسنئ وصفاته العلئ أن يغفر الزلل ويقبل العمل» 
وأن يُقَيّضِ لهذه الأمة من يجمع شتاتها ويوحد صفها ويجاهد عدوها هو ولي ذلك 
والقادر عليه. 


وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين» وصائ الله وسلم وبارك على نبينا 


محمد وعلئا آله وصحبه أجمعين. 


وكتب 
أو جَتدَل الحاء 
بو - ثلى 


3 تر 
الخميس 1 ذو القَعْدَة 1440 ه 


دس فيه َف 2 ه ع هوس مه 


فت خلاقة اشام ةأوْمَمَكَةجَييةه ا سمسيس سبيت هو جبه 


كيف تنعقد الإمامة الكبرئ؟ ا 00 


تعيين أبي بكر الصديق يه خليفة للمسلمين ا ل 


تولية عمر بن الخطاب ف ال ااا 0 
تولية عثمان بن عفان قله ا ا 1 


تولية على بن أبى طالب ده ا ا مه ا 11 
أهل الحل والعقد 21000000 


5 م 
7 7 


